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٧١٥ 

                           وهو یرى أن المفارقة بمثابة    ..                                                             تعد المفارقة من المفاهیم الأساسیة في البناء الفكري لكیركجارد 

          وكیركجـارد    !!                      تنتفـي المسـیحیة برمتهـا                 دون تلـك المفارقـة   و    ..                                       الجوهر الذي تقام علیه المسیحیة برمتها 

   .                    ي بما هو سماوي مفارق ض  ر                  أن تمتلئ الروح الأ   ..                     في معرفة واكتشاف االله             لدیه الرغبة 

                                  ً  عنـــد كیركجـــارد، وكیـــف أنهـــا احتلـــت مركـــزاً   Paradox               أهمیـــة المفارقـــة   )        جـــان فـــال (          ویبـــین لنـــا 

                                               ٕ                     ذلك لأنه إذا كان خلاص الذات یتم عن طریق الإیمان، وإذا كان التحقق الأصیل    ؛     ً           أساسیاً في فلسفته

                                                                                         للذات الحقة لا یكون إلا إذا استجابت الله بفعل من أفعال الإیمـان، فـإن علینـا أن نتـذكر باسـتمرار أن 

               وهـذا مـا لا یمكـن    ،                                       ن الأزلي قد تحقـق فـي لحظـة معینـة مـن الزمـان إ     ) ..          بالمفارقة (                الإیمان هو إیمان 

   هــي     یــة  ین   للاد ا                               وأول مفارقــة تصــادفنا فــي المرحلــة    ..                       لا یمكــن فهمــه فهــو موجــود    ه نــ أ   م غــ  ر           فهمــه، وهــو 

                 الإیمــان هــو بالضــبط       : ...              یقــول كیركجــارد   ..                ً                   الفــرد بوصــفه فــرداً هــو أعلــى مــن الكلــي   :           الإیمــان بــأن

    فهـو    ،                       وأن لهذا العلو ما یبرره  .                                   الفرد بوصفه الجزئي هو أعلى من الكي       وهي أن   :                    إیمان بهذه المفارقة

                                           لكن علینا أن نلاحظ أن ذلك یحدث على نحو یصیر   .         ً       ً                           ً لیس تابعاً ثانویاً، بل هو الأعلى والأكثر تفوقاً 

                          ً                                                             فیه الفرد، بعد أن كان تابعـاً للكلـي، أعلـى مـن الكلـي، وذلـك لأن الفـرد الآن یقـف علـى علاقـة مطلقـة 

   .  قط   ا ٕ               ً وإلا لم یكن إیمانً    ..                                والإیمان هو إیمان بهذه المفارقة    ..   ق  ل ط      مع الم

   :                            اللاعقلانیة والمفارقة المسیحیة

                                                     ٕ                           المفارقــة عنــد كیركجــارد تعنــي لحظــة اللاعقــل أو اللامعقــول، وإذا تســاءلنا عــن الســبب فــي أن 

        وأفعالـه    ،        وقصـة حبـه   ،                                       فنقول إنه ربما كان ذلك بسبب مسـیرة حیاتـه   ،                  ً           كیركجارد كان مقتنعاً باللامعقول

                        إلــى جانـب ذلــك فــإن الوجــود   .                                                             اللامعقولـة معهــا، هــذا جانـب مــن إیمانــه اللامعقــول المترسـخ فــي داخلــه

                                                                فمشــكلة الوجــود بالنســبة لكیركجــارد لا یمكــن أن تحــل بشــكل عقلــي أو بشــكل   .                  ً ذاتــه لا معقــول أیضــاً 

              للخطیئــة، فكیــف                    ٍ                               فالإنســان كــائن متنــاهٍ وكــائن محــدود إلــى جانــب أنــه حامــل  .                     مقــولات إنســانیة مفهومــة

ً                لذلك الكائن أن یقدم لنا حلاً؟ ما من حل عقلي                    ولا یمكن أن یوضـع فـي    ،                      لأن الوجود ذاته لا معقول   ،                         

   ، )               وهــي لحظــة اللاعقــل (              تصــف بالمفارقــة  ت       الوجــود    ت ا ظــ ح ل                فهنــاك الكثیــر مــن    ..                   قوالــب عقلیــة منطقیــة

   . )١ (    عقلي    هو    ما    كل    عن       بمنأى        الوجود     یظل     ولذا 

       ً مفكــراً       هیجــل     كــان     فــإن   ..     نقــیض      طرفــي     علــى       یقفــان           وكیركجــارد      هیجــل    مــن   ً لاً  كــ    أن     نجــد      وهنــا

  :     ممكـن    حـد      أقصى     إلى          المسیحیة      نیته لا   بعق      هیجل     دفع     لقد   ..   ني لا  عق لا  ال      مفكر          كیركجارد     فإن   ،      ً عقلانیاً 

         المعقـول       فأصـبح   ،      الواقـع      عـالم    فـي      تحقـق    قد       العقل    أن     على    مة لا ع      فتلك         التاریخ    في     لهي لإ ا      تحقق   ٕ   وإذا

    حد      أقصى     إلى          المسیحیة     نیة لا  عق لا   بال      یدفع       العكس     على      فهو،           كیركجارد،     أما  .  ً لاً      معقو           والواقعي         واقعیا،

        األزلي    إن       عثرة،      یبقى    أن       ینبغي        واقعیا   ا     ً ألزلیً       أصبح       عندما         التاریخ    في      تحقق      الذي        التجلي      فهذا       ممكن،

   . )٢ (     موجود     فهو      فهمه      یمكن   لا    نه لأ  و        فهمه،      یمكن   لا    ما      وهذا   ،      الزمان    من      لحظة    في      تحقق    قد

       الشــيء      أصــبح   ٕ   وإذا       فهمــه،      یمكــن   لا      الــذي    أي      عقلي لا ل  بــا       یعتــرف          كیركجــارد    أن     هنــا     لنــا       ویتضــح

                                                           
1) Macquarrie: Existentielsm, P. 170. 
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    مـــا   ٕ   وإذا  .  ً لاً      معقـــو  لا      یصـــبح    أن    بـــل   ً لاً      معقـــو       یصـــبح    أن   لا      عنـــده         فـــالوجود        موجـــود،     إذن     فهـــو       مفهـــوم     غیـــر

      ً أیضاً       هناك    أن     إلى     هنا   ینب          كیركجارد     نجد       فإننا   ،      ونعقله       نفهمه    أن     یجب        الوجود   ن لأ     ذلك     على         اعترضنا

   . )١ (   عقل    كل     وعن     فهم    كل    عن        وبعیدة        مفارقة      دوما     تظل       ً أموراً         الوجود    في

    مـا     وكـل   ،    عقلـي    هـو    مـا    كـل       إلغـاء     ذلـك    مـن      یقصـد   لا          كیركجـارد    أن     لنـا       واضـحا      یكون    أن      ویجب

ـــذات      یجعـــل    أن      یریـــد    مـــن    كـــل    ضـــد      بشـــدة       یعتـــرض   ٕ    وإنمـــا         موضـــوعي،    هـــو ــع    أو       ال        للفهـــم       الـــذات      یخضـ

      ذاتــي    هـو     ومـا         موضــوعي،    هـو    مـا     بــین       الجمـع      یریـد          كیركجــارد     فـإن     ذلـك      وعلــى  .          الموضـوعیة   ت لا       وللمقـو 

      نسـان لإ ا      ً أیضـاً     ...        بالجنون      یوصف       إنسان    هو      ً تاماً       ً فقداً           الموضوعي         بالعالم      صلته      یفقد      الذي       الفرد   ن لأ

   . )٢ (       بالجنون      یوصف      أیضا      فإنه   ،        الداخلیة       بذاته      صلته      یفقد    أي   ،       بالباطن       تماما      صلته      یفقد      الذي

        اللحظــة    أو          المفارقــة      لحظــة      إنهــا    ...   مــا      لحظــة     عنــد       الفكــر      نوقــف    أن    هــو          كیركجــارد       یریــده    مــا    إن

       یســیطر   لا          المفارقــة    إن   :        كیركجــارد       تعبیــر    حــد      فعلــى  .     عقلــي     فهــم    أي      معهــا      یصــلح   لا       والتــي         یمانیــة، لإ ا

    عـــن       العقـــل       یتوقـــف       عنـــدما      یبـــدأ       إیمـــان    هـــو          المفارقـــة     علـــى        المبنـــي      یمـــان لإ ا   ن لأ      وذلـــك   ،     العقـــل       علیهـــا

    عن          المفارقة      قبول     فإن     ذلك      وعلى  ،  )٣ (      الوجود    في     نیة لا  عق لا  ال      تبدأ       عندما      یبدأ     آخر       بمعنى    أو   ،    نیته لا  عق

   . )٤ (                   غیر مقبول على الإطلاق        العقلي         التفسیر      سبیل      یجعل         المسیحي      یمان لإ ا      طریق

   ،                             یحیة دیانة قائمة على المفارقة س م         وهي أن ال   ؛                                       وثمة ملاحظة مهمة یلاحظها كیركجارد ویقررها

                   فقبـول العقیـدة یعنـي    . )٥ (                                         الفـرد العقیـدة المسـیحیة أو رفضـها لمفارقتهـا                       فارقة قائمة سـواء اعتنـق  م ل      وهذه ا

        ســواء فــي    ي                       فالمفارقــة هــي الحــد الأساســ   ..                      ً              ورفــض العقیــدة یعنــي أیضــاً رفــض المفارقــة  .              قبــول المفارقــة

   .               القبول أو الرفض

                    فـــالفرد الجزئـــي هـــو فـــي   .                             إن الإیمـــان هـــو إیمـــان بالمفارقـــة "   :                      كیركجـــارد علـــى ذلـــك بقولـــه  د  كـــ  ؤ  ی  و 

                 وهذه العلاقة تصبح    ،                                               ففي المفارقة یقف الفرد على علاقة مطلقة مع المطلق  .              أعلى من الكلي         الحقیقة

     . )٦ ( " ٕ               وإلا انتفى الإیمان   ..                                                                  عسیرة على الفهم والتعقل، ورغم ذلك فالإیمان هو الإیمان بتلك المفارقة

            الــذات جامعــة                                                                    فــي المفارقــة یلاحــظ كیركجــارد جــدل الزمــان والأزل، ففــي لحظــة المفارقــة تصــبح 

           دخــول الأزلــي            فمــاذا یعنــي   .                                                            بــین الماضــي والمســتقبل فــي الحاضــر، وبمعنــى آخــر تصــبح الــذات أزلیــة

            لأزل تحقـق فـي    ُ                          ً      بل یُعد لحظة أزلیة، ومعناه أیضـاً أن ا   ،                                 ي؟ إنه یعني أن الحاضر لم یعد لحظة      الزمان

   ،                                       كیف ذلك إنـه اللامعقـول وبـرغم أنـه اللامعقـول  –                              إن اللحظة امتلأت بالزمان والأزل   .           لحظة حاضرة

                                      وفكرة لحظـة المفارقـة لاحظهـا كیركجـارد فـي   .                 كما سبق أن ذكرنا       موجود          ة إلا أنه ی                 وبرغم أنه لا معقول

                             ولكننـا كلنـا نتغیـر فـي لحظـة فـي    ،           لا نرقد كلنا  .                   هو ذا سر أقوله لكم "   : )            العهد الجدید (              الكتاب المقدس 

   . )٧ ( "                        طرفة عین عند البوق الأخیر

                                                           
1) Macquarrie: Ibid, P. 45. 
2) Kierkegaard: Concluding Unscientific. P. 174. 
3) Kierkegaard: Fear and Trembling, P. 78. 
4) Blockham J. K.: Six Existentialist Thinkers, P. 4. 
5) Kierkegaard: Conclouiding.. . P. 96. 
6) Kierkegaard: Fear and … P. 66. 
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              وكیف یمكـن فهـم    ؟                                                                فاللحظة هنا تعني الامتلاء، وهي اللحظة الأبدیة، فكیف یحدث ذلك التغیر

                       ولــذا فــإن تلــك اللحظــة هــي   .                                                               ذلــك التعبیــر بمفهــوم عقلــي؟؟ إن ذلــك مســتحیل، إنهــا اللحظــة اللامعقولــة

 ً  داً                      وعلـى الفـرد أن یفهـم جیـ   ،           لحظـة الأزلیـة   ي                      إن لحظـة امـتلاء الزمـان هـ    "..    :                     التي استوقفت كیركجارد

   ، ٕ                                 وإذا حدث ولم ینتبه الفرد لـذلك الأمـر  .                                                      أن اللحظة الأزلیة معناها الماضي والمستقبل في خلیط واحد

                                                       ففكرة الحاضر المسیحیة في المفارقة معناهـا امتـزاج الماضـي   .                                  فإنه بذلك یدمر تلك اللحظة وتصورها

                                    هنـــا یكـــون الإیمـــان، وهنـــا تكـــون المســـیحیة    . )١ ( "                 المهـــم فـــي المســـیحیة   ر      التصـــو                    بالمســـتقبل، وذلـــك هـــو 

   .                        لكنها امتلاء الزمان بالأزل   ،                   فالمفارقة ضد الزمان  .                           كعقیدة، وهنا تكون المفارقة

        ، ویقـــول  "                         وهـــي أقصـــى درجاتهـــا المســـیحیة   ،                              الذاتیـــة أو الباطنیـــة هـــي الحقیقـــة   : "             یقـــول كیركجـــارد

ــة الذ   : "    ً أیضــاً            خــارج نطــاق   )            أو الباطنیــة (     اتیــة                                                     لقــد بــرهن الیونــان أنــه یمكــن للإنســان أن یوجــد فــي حال

   . )٢ ( "        المسیحیة

                                                                                   مــن الواضــح أن كیركجــارد یقــر هنــا بــأن إدراك الصــلة القائمــة بــین الذاتیــة والحقیقــة لا یقتصــر 

                                     ً     ً        ً                                      على المسیحیة، ولكنه یعطي المسـیحیة وضـعاً خاصـاً وممتـازاً بالنسـبة إلـى سـائر الـدیانات والفلسـفات 

                 الخاص الـذي تتمتـع    ع               ویتجلى هذا الوض  . ً            اً من طبیعتها          وأدركت شیئ   ،                           التي اعترفت بوجود هذه الصلة

                        مـاذا یعنـي كیركجـارد بهــذا    . )٣ ( "                                      إن الذاتیــة فـي أقصـى درجاتهـا هـي المســیحیة   : "                   بـه المسـیحیة فـي قولـه

        القول؟

                               فهـو لا یعنـي أن الفـارق بـین الـذین    ، )                     عـن أقصـى درجـات الذاتیـة (         كیركجـارد    م ل   ً           طبعاً عندما یـتك

      وبـذلك  (   ة   وعی ضـ  و  م     یقة  حق ل ا   ن أ    ون   بر   عت    ین ی   الذ    بین   و     ا، ً یً  ت ا ذ   یة   یح    المس   ن  و  ج ل ا ع ی  و                      یعیشون في حالة ذاتیة 

                                                      هــو فــارق كمــي یتــدرج مــن حــد أدنــى للذاتیــة حتــى یصــل إلــى حــدها   )                         ً یعــالجون المســیحیة موضــوعیاً 

              إن الفــارق بــین   :                             ي هــذا الموضــوع واضــح كــل الوضــوح                 إن رأي كیركجــارد فــ  .                  الأقصــى فــي المســیحیة

 ٕ          وإنمـا یمكـن    ،                                                                              ً الحقیقة الموضوعیة الاحتمالیة، وبین الحقیقة الذاتیة فـارق كیفـي لا یمكـن تخطیـه مطلقـاً 

                            یعـیش الحالـة الذاتیـة فـي أقصـى                                                            التغلب علیه بوثبة الإیمان، وهو یرى، مع أن الإنسان تمكـن مـن أن 

                                                            ة الإنسان على الإیمان من أي عقیدة أخرى لكونها أبعد العقائـد عـن                       لأنها أعظم اختبار لقدر    ،       درجاتها

     فهمـه                                                                    المسیحیة بالنسبة لكیركجارد هي دین المتناقضـات والمفارقـات التـي تتحـدى   .                 المنطقي والمعقول

                                                                                     الموضوعي، وعلى ذلك تتعـرض ذاتیـة الإنسـان المـؤمن بهـا لنـوع مـن التـوتر والإرهـاق العنیـف، فعلـى 

                    إن المسیحیة بالنسبة   .            ً        ً لیصبح مسیحیاً حقیقیاً   )                   من الناحیة العقلیة (                 لتزم بما هو محال                المؤمن بها أن ی

                         لأنهــا أكبــر امتحــان یمكــن أن    ، )                  الذاتیــة هــي الحقیقــة (    بــأن   :                                      لكیركجــارد أســمى مثــال علــى المبــدأ القائــل

                                               وعلــى الاســتمرار فــي هــذا الإیمــان مــن دون أن یرضــخ مــرة    ،                               تتعــرض لــه قــدرة الإنســان علــى الإیمــان

   .                                                            رى لجذب النظرة الموضوعیة إلى المسیحیة مهما كان الجذب والإغراء  أخ

                                                             ومشــكلتها تكمـــن فــي اتحـــاد الزمـــان مــع الأزل، فمشـــكلة التجســد هـــي كبـــرى   .               المســیحیة مشـــكلة

                                                           
1) Kierkegaard: The Concept of Dread, P. 81. 
2) Kierkegaard: Concluding unicienitific, P. 248. 
3) Ibid: P. 242. 



٧١٨ 

   ،                                                         لقــد تجســد االله الأزلــي فــي لحظــة زمانیــة مــن لحظــات التــاریخ الإنســاني   ..                    المشــكلات فــي المســیحیة

              ً     طلق أصـــبح محــدوداً مـــع  م ل                          تحــول االله إلــى شـــخص إنســاني، فــا              فــي تلــك اللحظـــة   .               تجســد فــي المســـیح

                                                                           ومـع تجســد االله فـي یســوع المسـیح امــتلأ الزمـان، هـذا مــا عبـر عنــه بـولس الرســول إلـى أهــل   .        التجسـید

                                          ً                ً  ولكن لما جاء مـلء الزمـان أرسـل االله ابنـه مولـوداً مـن امـرأة مولـوداً       : "..                       غلاطیة في الإصحاح الرابع

                                                                تحـت النـاموس لننـال التبنــي ثـم بمـا أنكـم أبنـاء أرسـل االله روح ابنـه إلــى               لیفتـدي الـذین  :            تحـت النـاموس

        ومن هذه    . )١ ( " ٕ          ً                 وإن كنت ابناً فوارث الله بالمسیح   ،       ً بل ابناً    ،           ً                             ً قلوبكم صارخاً یا أبا الأب إذا لست بعد عبداً 

     لیس   ه س ف ن      الوقت                                   ً        ً      فاالله بتجسده في یسوع المسیح أصبح فرداً إنسانیاً وفي    ،                       الرسالة نلمس فعل الامتلاء

   . ا             ً والإنساني إلهیً    ا                     ً لقد أصبح الإلهي إنسانیً   .        ً إنسانیاً 

ـــالفهم العقلـــي للمفارقـــة نـــوعٌ مـــن    ،              ونـــوع مـــن المحـــال   ،                                 والتفكیـــر فـــي المفارقـــة نـــوع مـــن العبـــث                          ٌ     ف

                                              ً                                   والروح بمحاولتها للوصول إلى االله لابد أن تقدم نوعاً من الفـداء والتضـحیة، وفـي المفارقـة    ،        المستحیل

    فإن    ،                 فإذا أردت أن تؤمن   ،                                  فالإیمان بالمفارقة هو نوع من المحال   .                               المطلقة فإن كبش الفداء هو العقل

                   إنه إیمان بـالمعجزة    ،                                    ٕ            فالإیمان المسیحي هو إیمان بالمستحیل وإیمان باللغز  .                       علیك أن تؤمن بالمفارقة

              وما عدا ذلك لا    ،                    فأنت في دائرة الإیمان   ،                               ویوم تؤمن بالمعجزة أي بالمفارقة  .                       التي تفوق العقل البشري

   .                                            أمام العقل، إن هذه العثرة تحطیم للعقل والفهم  Offense            الإنسان عثرة   –             ، إن فكرة االله ُ          ً یُعد إیماناً 

                                            لوجــدنا أن العقــل مــرتبط بشــكل جــدلي مــع المفارقــة    ، ٕ                                    وإذا تســاءلنا عــن دور العقــل فــي المفارقــة

                    أي أنـه یوضـح حقیقتهـا    ،                            ومعنى أنه مرتبط بطریقـة سـلبیة  .                                       المطلقة، هذا الارتباط یكون بطریقة سلبیة

    كــذا   وه  .                                                              بمعنــى آخــر إن المفارقــة المطلقــة تســتوجب فقــد العقــل لكــي تكــون ممكنــة  .                  أي حقیقــة المفارقــة

   ،            بقــدر مــا أعــیش   : "                      ولا شــك فهــو بنفســه القائــل                      ً       ً                     تلعــب فكــرة المفارقــة دوراً أساســیاً فــي فلســفة كیركجــارد، 

   ،                                                                                      فــإنني أعــیش فــي قلــب المتناقضــات، لأن الحیــاة ملیئــة بالتناقضــات وأنــا مــن ناحیــة أملــك حیــاة أزلیــة

   . )٢ ( "        ي الإیمان          والرابطة ه  .                         ً                                  ومن ناحیة أخرى أملك تعدداً للوجود الذي لا یستطیع النفاذ إلیه

        التناقض       ولكن  .                                    على أنه ینبغي ألا یفهم ذلك بشكل مطلق  .                               الدیانة المسیحیة دیانة التناقض   ا  ً إذً 

   ،                         قابل للحكم بالصواب والخطأ   ،                            فالفرد الإنسان یفكر بشكل عقلي  .                               هنا یعني المستوى الفكري للإنسان

                                                                                        والتمییـز بــین المتناقضـات، أمــا تلـك الدیانــة فاعتمادهـا الأساســي علـى قبــول ذلـك التنــاقض والتعــارض 

           ولــذا ســماها    ،       الإنســاني                                   إنهــا المجــاوزة للمنطــق العقلــي وللفهــم   .                                 مــن دون لحظــة فهــم أو تحلیــل أو تعقــل

   .                         كیركجارد المفارقة المطلقة

ٍ                      ودخول االله إلى العالم وتجسده في المسیح تعبیرٍ عن الحب الإلهي للإنسان                وتعبیر عن الألـم    ،                                         

                    فعنـدما تریـد التعبیـر   .        ً                             إنهـا حقـاً حیـاة عجیبـة ملؤهـا الألـم والحـب  .    ً                            أیضاً، إنهـا جدلیـة الإلهـي والإنسـاني

                                                  هكذا هو االله على نحو ما وقف على الأرض في المسیح وبكـل    .                           عن الحب من المؤسف یساء فهمك

   .                                      إن هذا الجدل الإلهي الإنساني هو المفارقة   . )٣ (                                تواضع وبكل الحب الشامل لكل البشر

                                                           
  .، الطبعة المصریة٣٠٨رسالة بولس إلى أھل إغلاطیة، الإصحاح الرابع، ص : الكتاب المقدس  )١

2) Kierkegaard: The Journals, P. 181. 
  .٣١٤ص .. الوجودیة: جون ماكوري  )٣



٧١٩ 

                                                                              وفي رأي كیركجارد، لا یوجد أي حل عقلي أو بشري لمعضلة الوجود البشـري، فلـیس ثمـة حـل 

       الخــاص،    ه                         ســتحیل علیــه أن یصــل إلــى خلاصــ                                    لأن تنــاهي الإنســان وخطیئتــه یجعــلان مــن الم   ،    بشــري

   .                                                لأن مفارقة الوجود البشري لا یمكن حلها بمقولات عقلیة   ،                ولیس ثمة حل عقلي

ـــة  ــون إلا بمفارقــــة أعظــــم هــــي المفارقــــة المطلقـ ــــة الوجــــود البشــــري لــــن یكــ                                                                               الحــــل الوحیــــد لمفارق

                ي رأي كیركجـارد،           ولا یوجـد، فـ  .                    اللطـف الإلهـي بالإنسـان  و                                       للمسیحیة، وقبل كل شيء، مفارقة التجسـد، 

                                إن حقائق التـاریخ العارضـة لا یمكـن   : Lessing   ج                                            أي دفاع أو تفسیر عقلي للمسیحیة، فقد قال لیسن

    أمــا   .             ً                                                                أن تكــون أساســاً لحقــائق العقــل الأبدیــة، ومــن وجهــة نظــر العقــل، فقــد كــان علــى حــق فــي ذلــك

                       ، ونحن لا نستطیع الإحاطة           أمام العقل   )٢ (                     فقال إن المسیحیة عثرة   )١ (                             كیركجارد فقد سلك طریق ترتلیان

         التــي یقــف   )       اللحظــة (        ً     وتلــك أیضــاً هــي    ).            قفــزة الإیمـان (                                        بهـا إلا بفعــل الإرادة یتخطــى العقــل، وتلــك هــي 

                                                                                      فیهـا الإنســان أمـام االله، اللحظــة التـي تصــطدم فیهـا الأزلیــة بـالزمن، وهــذا لا یعنـي أن المــؤمن تخلــص 

  .                                   یـــة فـــي حیاتــه، وعلـــى حـــد تعبیـــر مـــارتن ج                  ٕ                     ً      الزمـــان وصـــراعاته، وإنمـــا تعنــي أن هنـــاك بعـــداً للأزل   مــن 

                             ً                        ً  یظـل الفـرد فـي وجـوده بوصـفه مركبـاً مـن الزمـان والأزلیـة ســائراً   Martin J. Heineeken       هـاینكن 

                                                                                   ً  على الطریق باسـتمرار، فـي عملیـة صـیرورة لأن یصـبح مـا یكونـه بالفعـل، ولكـن بمعنـى آخـر، معتلیـاً 

   . )٣ (      القرار   ة                  على الدوام ظهر موج

                                                                 نحقــق الوجــود الأصــیل عنــد كیركجــارد فــي اللحظــة التــي نوجــد فیهــا أمــام االله،                وعلــى ذلــك فإننــا 

                                                                                 ً        وهـي نفســها لحظـة المعرفــة الذاتیـة، ونحققــه فـي الفعــل الـذي نریــد بـه المســیح، والـذي هــو أیضـاً الفعــل 

                                                                أنـــا لا أریـــد ســـوى شـــيء واحـــد، أریـــد أن أنتمـــي إلـــى المســـیح، أریـــد أن أكـــون     : "(                   الـــذي نریـــد بـــه أنفســـنا

                                    ً                                             وهكذا فإن إرادة شيء واحد التي هي أیضاً إرادة ما هو أعلى، أي مفارقة المسیح والحیاة    . )٤ ( "     ً مسیحیًا

   .                            وهي النزاهة والأصالة الوجودیة  )            طهارة القلب (                                             المسیحیة، هي التي تصغي إلى ما یسمیه كیركجارد 

   :                        الإیمان والخطیئة والغفران

                                                وهذا الإثم جعل الإنسان یفقد العلاقة السلیمة مع االله،    ،                                ً عن طریق الخطیئة أصبح الإنسان آثماً 

               ویشــعر بالتعاســة   .         ً                                     فإنــه أیضــاً یفقــد ثقتــه فــي إقامــة علاقــة صــمیمة مــع االله   ،                    ولأن الإنســان شــعر بــالإثم

           لوصـــول إلـــى ا   ى لـــ ع                                     فالـــذات الخاطئـــة ألغـــت إمكـــان قـــدرة الـــذات   .                             لعـــدم حصـــوله علـــى الغبطـــة الأزلیـــة

       ومـن ثـم   .                                         ُ                       ولعل سـبب الشـعور بالتعاسـة والألـم أن الـذات فُقـدت فـي التـاریخ الإنسـاني  .               سعادتها الأبدیة

              فالـذات تـود أن   .                   ومـن ثـم یحـدث النـزاع   ،                                                        فإنها تتأمل كل شيء حولها، حتى الدین فإنها تتأمله وتتعقله

               لمنشــودة تقیمهــا                                                                         تصــل إلــى الســعادة وهــي تعلــم وتعــي أنهــا آثمــة، وهــذه الرغبــة فــي وصــولها للســعادة ا

   ،                            وتنسى أن ذلك ضرب من المستحیل   ،         ً                                          الذات أیضاً على أساس عقلي، أو على أساس الفهم والمنطق

                                                           
فتجس�ید (مفكر لاھوتي مسیحي قرطاجي ذھ�ب إل�ى أن موض�وع الإیم�ان ھ�و المح�ال واللامعق�ول ) ٢٣٠ – ١٦٠(ترتلیان   )١

  .)ولقمعلا ن مایلإا ھنن لأؤمأ(، وھو الذي صاغ العبارة الشھیرة في تاریخ الفلسفة )المسیح مؤكد لأنھ مستحیل
) ھ��ود عث��رة وللیون��انیین جھال��ةللی(مص��طلح لاھ��وتي مس��یحي اس��تعاره كیركج��ارد م��ن الق��دیس ب��ولس : Offenseالعث��رة   )٢

  .والمقصود أن العقل یصدم بموضوعات الإیمان ولا یستطیع فھمھا. ٢٢: كورنثوس الأولى الإصحاح الأول
  .٣١٥ص : المصدر السابق  )٣
  .٣١٥ص : المصدر السابق  )٤
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 ٕ              وإنما علیها أن    ،                     أو تتعقل الدین وتفهمه   ،                                                    فلكي تصل الذات إلى سعادتها فإن علیها ألا تتعقل الأشیاء

                      ك مطلوبـة لاعتـراف الـذات              إن لحظـة الإدرا  .                                                   تلغي العقـل والفهـم فـي الـدین، علیهـا فقـط أن تـدرك الإثـم

                                وتـؤمن بشــكل لا عقلـي أن الوصـول إلــى    ،                                      بمعنـى آخــر أن تواجـه الـذات فتعتــرف بإثمهـا  .             لـذاتها بـالإثم

          إنهـا لحظـة   .                                                     لأنها فـي تلـك اللحظـة علیهـا أن تـؤمن بـالعثرة أو المفارقـة   ،                          العلاقة الودیة إلى االله ممكنة

          ولمعرفتهـــا    ،                            أمـــر هـــام لمواجهـــة الـــذات بـــذاتها       فـــالفهم    .           ٕ           إنـــه الفهـــم وإلغـــاء الفهـــم  .                   جدلیـــة عنـــد كیركجـــارد

                                                               ولكن الفهم ذاته لابد أن ینتهي لكي تؤمن الـذات بالمفارقـة الدینیـة،    ،                                 بالمفارقة والمغایرة بینها وبین االله

                      إن المسـیحیة تعلمنـا أن    . "                                                                   وبالتالي فإنها تؤمن بإمكـان الوصـول إلـى السـعادة والعلاقـة السـلیمة مـع االله

                                                                     بل وفي استطاعة هذا الفرد الجزئي أن یتحدث مع االله، بل أكثر مـن ذلـك فإنهـا                     الفرد موجود أمام االله 

         وفــي لحظــة    !!                                                                      تعلمنــا أن ذلــك الإلــه الكلــي هــبط فــي لحظــة إلــى الأرض مــن أجــل ذلــك الفــرد الجزئــي

         بـل الأكثـر    ،                        الـذي یتعـذب مـن أجـل الإنسـان  ه  لـ  الإ    نـه إ   ..                                      هبوطه ترك ذاتـه توجـد وتولـد وتعـذب وتمـوت

               ذهب العقـل أكثـر               ُ ولیس هناك ما یُـ    !!!                                    جو من الإنسان الجزئي أن یقبل مساعدته          ن الإله یر  إ   ،      من ذلك

   . )١ (                                                           وأكثر من تلك الحقیقة التي لا یمكن لأي عقل أن یفهمها أو یعقلها    !!!       من ذلك

           طــوبى للــذین    : "                یقــول بــولس الرســول  .                             ولــذا فإنــه یغفــر للإنســان خطایــاه   ،                إن االله محــب للإنســان

            والســؤال كیــف    . )٢ ( "                                   طــوبى للرجــل الــذي لا یحســب لــه الــرب خطیــة  .              وســترت خطایــاهم   ،           غفــرت آثــامهم

ّ      تغفر الخطایا؟ الجواب إنه الغفران الإلهي، إنها المحبة الإلهیة للإنسان، مـن أجـل الإنسـان تجسّـد االله                                                                                     

          ولـــذا فإنـــه    ،             االله محـــب للإنســـان  .                  أن یكفـــر عـــن خطایـــاه   ن مـــ                    یح لكـــي یـــتمكن الإنســـان  ســـ م          فـــي صـــورة ال

                   نب الملقـى علـى عـاتق                    لقـد شـعر االله بكبـر الـذ  .                        ربما شعر االله بضـعف مخلوقـه  .                  بالإنسان رؤوف رحیم

             وذنب الإنسان،    ،                                      لذلك فإن الرب أراد أن یتحمل ثقل الإنسان  .         ل الإنسان ْ مْ                       ِ الإنسان وأشفق الرب من حِ 

                                                                                           لقد أراد الرب أن یعید العلاقة المنفصـمة بینـه وبـین الإنسـان، إنهـا قمـة المحبـة، بالتجسـد یحمـل الـرب 

                            تـــألم الـــرب، إنـــه یتـــألم مـــن أجــــل                                          بالتجســـد یتحمـــل الـــرب عـــذاب الإنســــان، بالتجســـد ی  .           ذنـــب الإنســـان

     إنها   .                                                                       المسیح یستر خطایا الإنسان، إنه یسوع الذي یغطي بجسده المقدس خطایا الإنسان    !!!       الإنسان

   . )٣ (      ..."                        ویصبح من المستحیل رؤیتها   ،                   ستر العیوب والخطایا               ُ فعن طریق یسوع تُ    ،           قمة العدالة

ً        جارد أن غفران الخطایا لیس مستحیلاً بل هو  ك                 وعلى ذلك یرى كیر                         ممكن ولكن بشرط أن یكون                                

  ة  قــ                          أن یــؤمن بغیــر تعقــل بالمفار    ،                             وعلــى إدراك لهــا، فــي الوقــت نفســه   ،                          الفــرد علــى وعــي بتلــك الخطایــا

    إنـه   :                                     والسـؤال الآن مـاذا یعنـي التجسـد المسـیحي  .                              هذا هو المهم في غفران الخطایا   ،                 وبإمكانیة الغفران

                            لحظــة ضــروریة، فمــن الضــروري أن    د عــ ُ یُ         الغفــران                    غفــر، والــوعي بإمكــان                          ُ یعنــي أن الخطایــا یمكــن أن تُ 

   ،     ً     ً                  وواعیـاً أیضـاً بإمكانیـة الغفـران  .                ً                                            یكون الفرد واعیاً بشكل مستمر بأنـه مخطـئ، فهـذا هـو واقعـه الفعلـي

   .                            ولحظة الوعي بإمكانیة الغفران   ،                   لحظة الوعي بالخطیئة   :                             لحظتان أساسیتان في داخل الفرد

      ولحظــة    ،                 عي بالــذات الخاطئــة              ُ                                        والســؤال لمــاذا یُصــر كیركجــارد علــى تلــك اللحظــات؟؟ لحظــة الــو 

                                                           
1) Kierkegaard: Sickness unto Death, P. 210. 

  .٨: ٧الرابع الإصحاح : رسالة بولس إلى أھل رومیة  )٢
3) Kierkegaard: Ibid, P. 211. 



٧٢١ 

              فـالفرد لابـد أن   .                                                                         ً       الوعي بإمكانیة الغفران؟؟ والإجابة هي أن كیركجارد أراد أن یكون الفرد متفهماً لذاتـه

                                        ومعنى ذلك أن الفـرد لا یمكـن أن یلغـي حیاتـه   .     ً     ً       ً     وأیضاً ذاتاً مغفوراً لها   ،                    ً       یفهم ذاته بوصفها ذاتاً خاطئة

       لغفــران  ل                                        ســي مــن مكونــات ذاتــه، وفهــم تلــك اللحظــة یجعــل               لأنهــا متكــون أسا  )             حیــاة الخطیئــة (        الماضــیة 

          ولـو فرضـنا    ،       ً                لكـن أیضـاً لا ینبغـي إلغـاؤه   ،       الخطیئـة                                فبرغم أن الماضي للـذات هـو بمثابـة   .           معنى وقیمة

                   لغـى بجـرة قلـم، ولكـن                                                   ً      ُ فمعنى ذلك أن حیاة الغفران أو لحظة الغفران یمكن أیضـاً أن تُ    ،               إلغاءه بجرة قلم

                                       ثم إیمانه المطلق بإمكانیة الغفران یجعل    ،                       وأمله الدائم في الغفران   ،   طئة                            وعي الفرد بذاته الماضیة الخا

         ً        ووعیـــه أیضـــاً بلحظـــة    ،                                                    وهنـــا نفهـــم إصـــرار كیركجـــارد علـــى وعـــي الفـــرد بلحظـــة الخطیئـــة  .           لذاتـــه معنـــى

                  ً  أن یجعــل الحمــل خفیفــاً    ،                                                                ً الغفــران، لقــد كانــت رســالة المســیح إلــى الإنســان أن یجعــل حیاتــه أكثــر أمــلاً 

                 ً      علیـه أن یتـذكر دومـاً أنـه   .  ا      خطایاهـ   ا                     الذات الخاطئـة تغفـر لهـ               ً    عله یتذكر دوماً أن                 على المؤمن، أن یج

ً                                        كـان مـثقلاً بهمــوم الخطایـا والآن تغفــر لـه تلــك الخطایـا           ً               لتتـذكر دومــاً أن خطایـاك قــد   :             فالإیمـان یقــول  .        

    وهي                ً                 ك فكرة مهمة أیضاً في تلك المسألة  ا     ، وهن )١ (  ..                                  ً علیك أیها المؤمن أن تتذكر ذلك دوماً   .        غفرت لك

                                        فـاالله محـب للإنسـان، ولأنـه محـب لـه فقـد تجسـد االله    ،                                        أن التجسید الإلهي، یعني الحب الإلهي للإنسان

                        فإنــه یـــود الآن أن یغفــر لـــه    ،                        وأراد بــه الرحمــة لأنـــه یحبــه   ،                                 فــي المســیح، لقـــد أشــفق االله علــى الإنســـان

       لا یمكــن                  ولكــن هــذه اللحظــة   ،                                              إنــه الحــب الأزلــي، حــب االله للإنســان جعلــه یظهــر فــي لحظــة "   :      خطایــاه

   . )٢ ( "              ولا یمكن قیاسها   ،     فهمها

    !!                                          إنھا لحظة مفارقة لحظة أزلیة في ما ھو زماني

                                  ماذا یعني غفران الخطایا للإنسان؟؟   ..  ؟                            ل كیركجارد ماذا یعني التكفیر ء     ویتسا

                        إن الــرب یعلـــن للبشــر أنهـــم   .                                                       إنــه یعنـــي أن االله لا یتغیــر فـــي حــین أن الإنســـان یعتریــه التغییـــر

   أن                   والمهـــم فـــي المســـألة   .                            فـــي حـــین أن الـــرب یظـــل بـــلا تغییـــر   ،                   ن الخطیئـــة ملازمـــة لهـــم لأ   ،       یتغیـــرون

                                                                                       الإنســان هــو بالفعــل القابــل للتغییــر فــي حــین أن االله غیــر قابــل للتغییــر، وهــذا هــو الــذي یحتــاج إلیــه 

   . )٣ (                           ً                       الإنسان، فالإنسان في حاجة دوماً إلى الرب الذي لا یتغیر

      ً  ث تغیـراً  د                             وفكرة التكفیر عن الخطایا لا تحـ   ..     یسوع                                     ویلاحظ كیركجارد أن التكفیر یتم من خلال 

        ً                  ً      ً                                                          أنطولوجیــاً لكنهــا تحــدث تغییــراً فردیــاً، أي الفــرد الخــاطئ، فــالفرد الخــاطئ یقــوم بعلاقــة بینــه وبــین االله 

ّ     المتجسّد في    .                           المسیح من أجل إمكان الغفران       

ّ                        ُ                         تجسّد االله في المسـیح لابـد أن یُنظـر لهـا بشـكل أعمـق، بمعنـى    ة                          ویشیر كیركجارد إلى أن حادث   

               فالحادثــة، أقصــد   .                                                                    لا ینبغــي أن نتصــور أن تلــك الحادثــة ســوف تــؤدي إلــى غفــران الخطایــا بجــرة قلــم

                       یمكــن تســمیته بجــدل غفــران    ..   دل                      ولكــن الغفــران یــتم وفــق جــ   ،                     لا تغفــر الخطایــا بــذاتها   ،            حادثــة التجســد

        فالتجسـد    ؛                 لحظة أساسیة وهامة   ه   وهذ   ..                                ن مهمتین وهما الرغبة في الغفران ی ت             والذي حوي لحظ   ،       الخطایا

                                      هـــذه الرغبـــة هــي اللحظـــة المهمـــة والضـــروریة   .                                          تــم علـــى أســـاس رغبــة االله فـــي غفـــران خطایـــا الإنســان

                                                           
1) Kierkegaard: Trining in Christionity, P. 65. 
2) Kierkegaard: Philosophical Fragments, P. 30. 
3) Kierkegaard: The Journals, P. 123. 



٧٢٢ 

                          عـن الأولـى، وهـي لحظـة الإیمـان                                                         والأساسیة في جـدل الغفـران إلـى جانـب لحظـة أخـرى لا تقـل أهمیـة

    .                                    بإمكان الغفران من جانب الفرد المخطئ

ً                                                   وإذا فرضــنا جــدلاً أن التجســد كلحظــة أولــى موجــود، أمــا اللحظــة الثانیــة وهــ                 الإیمــان بإمكانیــة    ي ٕ            

                             حیــث یترتـب علـى ذلــك وجـود خطیئــة    ،                فالجـدل لا یــتم هنـا  .                                     الغفـران غیـر موجــودة، هنـا تكــون المشـكلة

     وجود    ،                                                            أقصد خطیئة عدم الإیمان في الغفران، بمعنى آخر أو بلغة كیركجارد   ،                  على الخطیئة الأصلیة

               فوجـــود المفارقـــة   .   ً                                                               إذاً غفـــران الخطایـــا یـــتم بالتجســـد، أو مـــن خـــلال الإیمـــان بالمفارقـــة المطلقـــة   ..     عثـــرة

                      مفارقـة التجسـد ومفارقـة   :                  نـوعین مـن المفارقـة   ظ        وهنـا نلاحـ   . )١ (                                     یحتاج إلى الإیمان بها، هنا یتم الغفران

                                     كیركجارد یتمسك بذلك الجدل إلى الدرجة   ن  ٕ إ                         ل الأزلي تجاه الزماني، و  َ بَ                           ِ یمان بإمكانیة الغفران من قِ   الإ

     وهـذه   .                       الموجـود الزمـاني والأزلـي   ن ی                       فالغفران یتضمن العلاقة بـ  .                                 أنه لا یتصور إیمان بغیر ذلك الجدل

                  غــم ذلــك فإنــه یــرتبط    ور   .                                  وذلــك لأن الموجــود الزمــاني موجــود آثــم   ،                               العلاقــة ذاتهــا تحتــوي علــى المفارقــة

                       علـى أن یكـون ذلـك الشـعور    ،                                          والغفـران لابـد فیـه مـن أن یشـعر الفـرد بأنـه آثـم  .                    بعلاقة قویة مع الأزلـي

               وفي تلك اللحظـة   .                       ق ألم وعذاب ممكن للفرد                                 وهذا الشعور الذاتي بالإثم یسبب أعم  .           ً       ً بالإثم شعوراً ذاتیاً 

    هـذا    . )٢ (                          أي إیمانه بإمكانیة الغفران   ،            ني بالمفارقة                      ّ وأن یتمسك بإیمانه الجوّا  .                           علیه أن یفقد إیمانه بالفهم

    تلك   .                                          وهو فهم جدید وعمیق للعلاقة بین الفرد والرب   ،                                         هو جدل الإیمان بغفران الخطایا عند كیركجارد

              ولكـن ثمـة لحظـة   .                                              وجـدل الغفـران لا ینتهـي بالإیمـان بإمكانیـة الغفـران  .                             العلاقة القائمة على المفارقـات

                                                                  فإیماننا بإمكانیة الغفران عن طریق الرب یعني أن الرب بالنسبة للفرد   .    یجة        ً              مهمة أیضاً هي لحظة النت

                                                                 ، بمعنــى هــو الأمــل المنشــود، وهــذا الأمــل وهــذا المثــال لــه تــأثیر فــي الفــرد (Ideal)               الآثــم هــو المثــال 

                  وأملــه المتوجــه إلــى    ، ٕ                              وإیمانــه العمیــق بإمكانیــة الغفــران   ،                                   الآثــم، إذ مــن خــلال ذلــك الإحســاس بالخطیئــة

          إنه یكتشف   .                                                                         لأعلى هنا یكتشف الفرد ذاته الحقیقیة، إنها لحظة التحول من الحسي إلى الروحي      مثله ا

   ،                                              فـي تلـك اللحظـة تواجـه الـذات نفسـها فتكتشـف حقیقتهـا  .                                          ذاته الحقیقیـة، ذاتـه الروحیـة ولیسـت المادیـة

      غفران                   فالإیمان بإمكانیة   . "                                                             وتتحول من ذات جزئیة مشتتة عن طریق الخطیئة إلى ذات أصیلة روحیة

ّ                ففي تلك اللحظـة یتحـوّل المـرء البشـري   .                               خطایا الفرد هو لحظة تغییر جذري       غفـران   .          ذات روحیـة   لـى  إ                  

   . )٣ (      ..."                                                                        الخطایا یلغي الجزیئات لیشمل ذات الفرد الكلیة الشاملة، إنها الذات الروحیة

        فـالفكرة    ،                                                  وهي اللحظة التي أدركها كیركجارد من إمكانیة الغفـران  .                          هنا یحقق جدل الغفران هدفه

   .                                  حالته الجزئیة إلى حالة كلیة شمولیة                 بل تصل بالفرد من    ،                             عند حد غفران الخطایا ونسیانها   ف    لا تق

   .                                                                              ولعل بتلك الفكرة انتقل كیركجارد من رجل فلسفة إلى رجـل دیـن متصـوف مـن الدرجـة الأولـى

                                                                                     نجانب الصواب إذا قلنا إنها لحظة حدس قلبي فیها یكتشف الفرد ذاته الجزئیة التي یتجاوزها    لا       وربما

   .                                 للوصول إلى الذات الروحیة الحقیقیة

                                                           
1) Kierkegaard: Fear and Trambling, P. 62. 
2) Kierkegaard: Concluding Unscientific, P. 257. 
3) Kierkegaard: The Journals, P. 228. 


